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هل يغير الاكتئاب طريقة إدراك ألم الصدر؟ دراسة تشف عن ارتباطات جديدة بأمراض
القلب

تخيل أنك تشعر بألم ف الصدر. ما ه أول الأماكن الت تفر فيها؟ بالنسبة لمعظمنا، قد يون الجانب الأيسر من الصدر أو
منطقة منتصف الصدر ه الت تتبادر إل الذهن. لن ماذا لو كان مان الألم مرتبطًا بحالتك النفسية؟ أظهرت دراسة
حديثة أن الاكتئاب يمن أن يغير الطريقة الت ندرك بها ألم الصدر، والأهم من ذلك، أن هذا التغيير يمن أن يؤثر عل تقييم

خطر الإصابة بأمراض القلب.

منهجية البحث

قام باحثون بتحليل بيانات من المسح الوطن للصحة والتغذية (NHANES) الذي يمتد من عام 2005 إل عام 2020.
ركز الباحثون عل البالغين الذين أكملوا استبيانًا حول ألم الصدر. استخدموا تقنية إحصائية متطورة تسم "مواءمة درجة
الميــل" (propensity score matching) لإنشــاء مجمــوعتين متطــابقتين مــن المشــاركين: مجموعــة تعــان مــن الاكتئــاب
ومجموعة لا تعان منه. تهدف هذه التقنية إل ضمان أن المجموعتين متشابهتان قدر الإمان من حيث العوامل الأخرى
الت قد تؤثر عل النتائج، مثل العمر والجنس والعادات الصحية. بعد ذلك، قارن الباحثون أماكن ألم الصدر المختلفة بين
المجموعتين، مع الأخذ ف الاعتبار أن البيانات جاءت من مسح وطن، مما يتطلب تعديلات إحصائية خاصة لضمان

تمثيلها الدقيق للسان.

استخدام التعلم الآل للتنبؤ

،(random forest) "ا تقنية "الغابات العشوائيةتفِ الباحثون بمجرد وصف أماكن الألم المختلفة، بل استخدموا أيضلم ي
وه نوع من خوارزميات التعلم الآل، لتقييم مدى أهمية كل مان من أماكن الألم ف التنبؤ باحتمالية الإصابة بمرض
الشريان التاج (CAD) - وهو مرض خطير يؤثر عل تدفق الدم إل القلب. قاموا بتطبيق هذه الخوارزمية بشل منفصل
عل كل مجموعة (المتئبين وغير المتئبين) لمعرفة ما إذا كانت أماكن الألم الأكثر أهمية ف التنبؤ بأمراض القلب تختلف

بين المجموعتين.

النتائج

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن ألم ف الجزء السفل من عظمة
القص (sternum)، والجانب الأيسر من الصدر، ومنطقة فوق المعدة (epigastrium). هذه المناطق تعتبر أقل شيوعا لألم
الصدر المرتبط بأمراض القلب التقليدية. والأكثر إثارة للاهتمام، هو أنهم اكتشفوا أن أماكن الألم "غير التقليدية" هذه (مثل
منطقة فوق المعدة والجزء السفل من عظمة القص والرقبة والذراعين) كانت أكثر قدرة عل التنبؤ بأمراض القلب لدى
الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب. ف المقابل، لدى الأشخاص غير المتئبين، كانت المناطق "التقليدية" (مثل منتصف

الصدر والجزء العلوي من عظمة القص) ه الأفضل ف التنبؤ بأمراض القلب.

أكد الباحثون أن هذه النتائج ظلت ثابتة حت بعد إجراء تحليلات إضافية للتحقق من صحتها عل مدى فترات زمنية مختلفة
وباستخدام تعريفات أكثر صرامة للاكتئاب.
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دلالات البحث

تشير هذه الدراسة إل أن الاكتئاب لا يؤثر فقط عل شعورنا بألم الصدر، بل يغير أيضا العلاقة بين مان الألم وخطر
الإصابة بأمراض القلب. بمعن آخر، قد يحتاج الأطباء إل أخذ الحالة النفسية للمريض ف الاعتبار عند تقييم ألم الصدر.
فما قد يبدو وكأنه ألم "غير مقلق" ف منطقة غير تقليدية قد يون ف الواقع علامة تحذيرية مهمة لدى شخص يعان من

الاكتئاب.

يؤكد الباحثون عل أهمية دمج السياق النفس ف تقييم ألم الصدر. قد يون من الضروري تطوير "ملف تعريف ألم الصدر
تحديد الأشخاص الذين قد يحتاجون إل الأماكن غير التقليدية، مما يساعد الأطباء عل المرتبط بالاكتئاب" الذي يركز عل
مزيد من الفحوصات لتقييم خطر الإصابة بأمراض القلب. هذه النتائج تسلط الضوء عل الترابط الوثيق بين الصحة العقلية

والجسدية، وتؤكد عل أهمية تقديم رعاية صحية شاملة تأخذ ف الاعتبار جميع جوانب رفاهية المريض.
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